
ة ؟ ا الداعي ه من الاستماع لهذ ر أصحاب 93211 - هل يحذ

ال السؤ

ة ن ن الج ي ان ن ل الف ن الله سوف يدخ ر . 2:- قوله إ ليس لم يكف ب ن إ ه قال إ ن اب هي : 1:- أ ي من سماع أحد الدعاة ولي أسب ائ ر أصدق ا أحذ ن أ

لك ن كان ذ إ لك ، ف ذ ه وهو يقول ب ي استمعت لأحاديث راغ ، ولكن لك عليه من ف ا لم أقل ذ ن ا . وأ ن اليهود ليسوا أعداءن هم . 3:- قوله إ ن ف ب

را . ي اكم الله خ ز أريد أن أعرف . وج حراما ف

صلة ة المف اب الإج

دها : ي لكل مسلم التوقف عن غ ب ن كر بعض القواعد المهمة التي ي ا من ذ د هن رتك على الإسلام ، ولكن لا ب ي كر لك حرصك وغ ش ن

أولا :

ة من ب ي ن الغ إ ر من العلماء ، ف ي ماره كث وض غ ليل ، تهيب خ م أمر ج المدح أو الذ ر ، والحكم عليهم ب طي اب خ اس ب ي الن اب الكلام ف ب

ن . ة للدعاة أو العلماء أو المصلحي ب ي ا كانت غ ذ مها إ ث م إ نوب ، ويتعاظ ات الذ ق موب

هُ ( رواه مسلم ضُ  رْ عِ الُهُ وَ مَ هُ وَ مُ امٌ : دَ رَ لِمِ حَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ لُّ الْمُ  ي صلى الله عليه وسلم قال : ) كُ ب ه أن الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ ف

)2564(

تراح" )34( : ي "الاق يق العيد ف ن دق قال اب

تهى . ار " ان رِ الن فَ ةٌ من حُ رَ فْ ضُ المسلمين حُ " أعرا

ع اف ي تحصيل العلم الن هم السعي ف اس اليوم ، وقد كان الأحرى ب ها الن لي ب ت ة اب ها آف عت اب رين ومت طاء الآخ أخ ال ب غ ت ح الاش وقد أصب

ي صالح الأقوال والأعمال . هاد ف ت والاج

تدع . ال أو مب اسق أو ض ر ف ير المسلمين من ش ا كانت لتحذ ذ ة ، إ ب ل قد تكون واج ة ، ب ز ائ ة تكون ج ب ي ن الغ إ لك ف ومع ذ

ر . ش طأ أحد من الب ل لم يسلم من الخ طأ ، ب هم - ليسوا معصومين من الخ عا - والدعاة والعلماء من مي اس ج الن

ن : وعي طاء على ن ه الأخ ر أن هذ ي غ

وز السكوت ه ، ولا يج ان ي ب ب طأ يج ا الخ هذ ماع الأمة ، ف ج ة إ الف اهرة ، أو مخ ة النصوص الصريحة أو الظ الف حة لمخ طاء واض الأول : أخ

ه . عن

ها نصوص ي اهرة تدل على حكمها ، ولكن ورد ف ة أو ظ ها نصوص قطعي ي لك التي لم ترد ف هادية ، كت ت ل اج ي مسائ طاء ف ي : أخ ان وع الث الن

د أهل العلم ، على ما هو معروف هادية عن ت ايا اج ما هي قض ن ها نصوص أصلا ، وإ ي ها ، أو ليس ف ي صحت تلف ف ها ، أو مخ ي دلالت ملة ف محت

لٌّ حسب ما يره ، ك ان الصواب من غ ي ها وب ي احث ف ب ع من الت من ن كان لا يُ ها ، وإ ل ب ائ يع على الق ن كارها ، ولا التش ن وز إ ه لا يج هذ ه ؛ ف اب ي ب ف

يراه .

ادة ف ها ، ومدى است ي طاء التي وقعوا ف م الأخ اص وحج خ لاف الأش ت اخ تلف ب لك يخ ذ ه ، ف ير من سه والتحذ ف ص ن خ ي الش وأما الطعن ف

يره من ة ، ويمدح غ هج أهل السن ماعة ، ويحارب من ة والج هج أهل السن ر من ي هج غ لى من ل يدعو إ ا كان الرج ذ إ المسلمين من دعوته ، ف
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ب يج يره ، ف م من خ ره أعظ لا أن ش ر ـ إ ي ده خ ن كان عن ا ـ إ هذ ة ؛ ف دعي لك ـ من أصول ب ذ ن لم يصرح ب ه ـ وإ هج ي من طلق ف اهج ، أو ين المن

لالهم . ي إض ا ف ب كلامه ، ويكون سب اس ب دع الن خ ه ، حتى لا ين ير من التحذ

اته ، حتى صارت وذ ذ ه وش طاؤ رت أخ ه كث ر ، ولكن هج آخ لى من ماعة ، ولا يدعو إ ة والج لى أهل السن تسب إ اس ـ الدعاة ـ من ين ومن الن

ه . ير من ب التحذ ا يج يض ا أ هذ ه ، ف ر من صواب ه أكث طاؤ اته ، وأخ و على حسن رب ات دعوته ت ئ سي

اطئ هاد خ ت أويل أو اج ما عن ت ر ـ إ ش ها ب لو من طاء ـ التي لا يخ ماعة ، وله بعض الأخ ة والج لى أهل السن تسب إ اس ، ين الث من الن وقسم ث

اته ، ئ ر من سي اته أكث ها ، وحسن ع عن ها مداف لي ة داع إ السن ملة متمسك ب ي الج ه ف لخ ، ولكن ي العلم ، أو دعوى المصلحة ....إ عف ف أو ض

اس ، يرا للن ه تحذ طائ ان أخ ي ب ب ا يج هذ طاء ، ف ه الأخ ي هذ اعه ف ب ي ات هم ف عض رر الحاصل على ب ر من الض دعوته أكث اس ب اع الن ف ت وان

اس من ير الن اطه وتحذ سه ، أو محاولة إسق ف ص ن خ ي الش لى الطعن ف لك إ وز أن يتعدى ذ ه لا يج كر ، ولكن كارا للمن ن ونصحا لهم ، وإ

ه ير صواب ي كث لل المرء ف ليل ز ر ق ف ت ن المنصف من يغ إ ي كلامه ؛ ف ها ف طاء لم يصرح ب أخ أولا ـ ب ه ـ ت ه ، أو الحمل علي ذ من استماعه أو الأخ

طئ ؟ ما ولا يخ ي يصيب دائ اس هو الذ نَ الن نْ مِ ، ومَ

قط ى ف ي ما ساء قط ومن له الحسن من الذ

رين : ر والحكم على الآخ ظ د الن ها عن اء علي ن ب الب يها الأخ الكريم ـ على أصول مهمة يج ا ـ أ ا هن ن د دار حديث ق ف

ا ، اطن اهرا وب رعه ، ظ يم ش عة الرسول ، وتعظ اب من كان قصده مت ي علمه وعمله ؛ ف ه ف طلق ص ، ومن خ لى أصول الش ر إ ظ الأصل الأول : الن

اء الله . ن ش ر له ، إ ف ت ا يغ هذ ف

اعرة : يرهم من علماء الأش ي ، وغ اج ي والب اقلان ر الهروي ، والب ي ذ ب ي معرض كلامه عن أ ة رحمه الله ، ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

دع ، ر من أهل الإلحاد والب ي ي الرد على كث رورة ، وله ف ات مب كورة ، وحسن ي الإسلام مساع مش لا من له ف لاء إ ه ما من هؤ ن م إ " ث

نصاف . علم وصدق وعدل وإ يهم ب ى على من عرف أحوالهم ، وتكلم ف ف ة والدين ، ما لا يخ ر من أهل السن ي تصار لكث والان

ة الله تعالى [ ئ ي مش ة ب علق ارية ، والأمور المت ي ت عال الاخ ي الأف ف ي : ن لة ] يعن ز تداء عن المعت وذ اب ا لأصل المأخ بس عليهم هذ لكن لما الت

كره المسلمون من أهل العلم والدين ؛ وصار ن لك من الأقوال ما أ ب ذ سب مهم ب لز مه ، ف ام لواز ز لى طرده والت وا إ اج لاء ، احت لاء عق ض وهم ف

ار ي اطل ، وخ دع والب ي كلامهم من الب مهم لما وقع ف هم من يذ ل ، ومن ائ ض مهم لما لهم من المحاسن والف هم من يعظ لك : من ب ذ سب اس ب الن

الأمور أوساطها !!

ات ، ن الحسن ي من اده المؤ ميع عب ل من ج ب ق ا وقع لطوائف من أهل العلم والدين ، والله تعالى يت ل هذ ل مث لاء ؛ ب هؤ صوصا ب ا ليس مخ وهذ

وف نك رؤ ا إ ن وا رب ين آمن لا للذ ا غ ن لوب ي ق عل ف ج الإيمان ولا ت ا ب ون ق ين سب ا الذ ن وان ا ولإخ ر لن ف ا اغ ن ات : ﴿ رب ئ اوز لهم عن السي ويتج

ر : 10 ( . رحيم ﴾ ) الحش

طأه ؛ ر له خ ف الله يغ لك ، ف ي بعض ذ طأ ف هة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخ ي طلب الحق والدين من ج تهد ف ولا ريب أن من اج

رة : 286 ( ق ا ﴾ ) الب ن طأ خ و أ ا أ ن ن نسي ا إ ن ذ اخ ؤ ا لا ت ن الوا : ﴿ رب ين حيث ق من يه وللمؤ ب ه الله لن اب ي استج ا للدعاء الذ ق ي تحق

ه ن إ ة ؛ ف ة للسن الف دع المخ هاده ، وهو من الب ت عد اج ا ب ه صواب ن طأ ، ظ يه من خ ما وقع ف ه ب الف ع على من خ ن ذ يش أخ ه وهواه ، ف ن ع ظ ب ومن ات

اه ب ت رة الاش رين ، لكث أخ ي المت لك ف ل ذ لَّ من يسلم من مث ق ه ؛ ف ه هو من أصحاب مُ ظِّ عَ يمن يُ ر ، ف م أو أصغ لك ، أو وأعظ ر ذ ي ظ مه ن يلز

اب .. " ي ك والارت لوب الش ه عن الق ول ب ه يحصل الهدى والصواب ، ويز ي ب مس الرسالة الذ وة وش ب ور الن اس عن ن عد الن طراب ، وب والاض

تهى . ان
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قل )103-2/102( . درء تعارض العقل والن

ة ، ان الكتاب والسن ز مي ن قوله وعمله ب ه يوز ن إ ا ، ف اطن اهرا وب اع رسوله ، ظ ب رع الله ، وات يم ش ا عرف أن أصله تعظ ذ ي : إ ان الأصل الث

ه . لي ارة إ ق الإش اته ، على ما سب ئ اته وسي ة حسن ن ومواز

يخ الإسلام ، رحمه الله : يقول ش

يح ب ترج ه يج ن إ احمت ؛ ف ز ات ، أو ت ئ ات والسي اسد ، والحسن ت المصالح والمف ا تعارض ذ ما إ ي اعدة العامة ف ي الق ل ف لك داخ ماع ذ " وج

ا لتحصيل مصلحة من ن كان متض هى وإ ن الأمر والن إ اسد ؛ ف ت المصالح والمف اسد ، وتعارض دحمت المصالح والمف ا از ذ ما إ ي ها ، ف ح من الراج

ل يكون ه ؛ ب ر ، لم يكن مأمورا ب اسد أكث وت من المصالح ، أو يحصل من المف ي يف ن كان الذ إ ي المعارض له ؛ ف ر ف ظ ن ي سدة ، ف ع مف ودف

ر من مصلحته . سدته أكث ا كانت مف ذ محرما إ

يه تهد رأ لا اج ها ، وإ اع النصوص لم يعدل عن ب متى قدر الإنسان على ات ريعة ؛ ف ان الش ز مي اسد هو ب ادير المصالح والمف ار مق ب لكن اعت

ها على الأحكام . دلالت ها وب را ب ي ب ز النصوص من يكون خ وِ عْ ر ، وقل أن تُ ائ ظ اه والن ب ة الأش لمعرف

عا أو يتركوهما مي علوهما ج ما أن يف ل إ هما ؛ ب ن ي رقون ب كر بحيث لا يف ين معروف ومن ن ب امعي ة ج ف ص أو الطائ خ ا كان الش ذ ا إ وعلى هذ

ر : ظ ل ين كر ؛ ب هوا عن من معروف ولا أن ين مروا ب ز أن يؤ عا ، لم يج مي ج

ل يكون ه ، ب م من ويت معروف أعظ ف م ت لز كر يست ه عن من كر ، ولم ين ه من المن م ما هو دون لز ن است ه ، وإ أُمر ب ر  ن كان المعروف أكث إ ف

ات !! عل الحسن وال ف وال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وز ي ز يل الله ، والسعي ف اب الصد عن سب ذ من ب ئ ن هي حي الن

ه ، د علي ائ كر الز م للمن لز لك المعروف المست ذ ه من المعروف ، ويكون الامر ب وات ما هو دون م ف لز ن است ه ، وإ هي عن لب ن كر اغ وان كان المن

ة الله ورسوله !! ي معصي ا ف كر ، وسعي من أمرا ب

ارة لا يصلح لا أمر ولا هي ، وت ارة يصلح الن ارة يصلح الأمر ، وت ت هما ؛ ف ه عن هما ولم ين مر ب مان لم يؤ لاز كر المت أ المعروف والمن وان تكاف

ة الواقعة . ن ي الأمور المعي لك ف ن ، وذ مي لاز كر والمعروف مت هي ؛ حيث كان المن ن

ا . كر مطلق هى عن المن ا ، وين المعروف مطلق مر ب ؤ ي وع : ف هة الن وأما من ج

من الأمر مومها ؛ بحيث لا يتض م مذ ذ كرها ، ويحمد محمودها ، ويُ هى عن من ها ، وين معروف مر ب ة الواحدة : يؤ ف اعل الواحد ، والطائ ي الف وف

ح وات معروف أرج ه أو ف كر من ن كر حصول ما هو أ هي عن المن من الن وقه ، ولا يتض كر ف ه ، أو حصول من ر من وات معروف أكب معروف ف ب

ه . من

ترك الأمر ا ؛ ف ا تركها كان عاصي ذ ة ، وإ ي علم ون لا ب لا يقدم على الطاعة إ ن له الحق ؛ ف ي ب من حتى يت ت المؤ ب ث ه الأمر : است ب ت ا اش ذ وإ

تهى . الله !! " ان لا ب اب واسع ولا حول ولا قوة إ ا ب ة ؛ وهذ ه من الأمر معصي عل ما نهى عن ة ، وف ب معصي الواج

امة )219-2/216( . ق الاست

تاوى" )315-7/311( : موع الف از رحمه الله تعالى "مج ن ب يخ اب وقال الش

هاد ت ا كان أهلا للاج ذ ه إ رب علي ه ولا يث ذ ب اخ ه لا يؤ ن صاحب إ هاد ف ت ه الاج ي ما يسوغ ف ي ة العلم ف عض العلماء وطلب هاد لب ت د من اج "وما وج

عا لوساوس لى الحق من أقرب طريق ، ودف التي هي أحسن , حرصا على الوصول إ ادله ب در أن يج لك كان الأج ي ذ يره ف ه غ الف ا خ ذ إ , ف

ن . ي من ن المؤ ي ه ب يطان وتحريش الش

طط ريح أو ش م أو تج ارة , ودون تهج ش ارة وألطف إ أحسن عب لك ب يكون ذ ة ف الف ان المخ ي د من ب ه لا ب ن لك , ورأى أحد أ يسر ذ ن لم يت إ ف

4 / 3



ي الكلام لا مسوغ لها ، وقد كان يادة ف ات أو ز ي اص أو اتهام للن خ ه ، ودون تعرض للأش لى رد الحق أو الإعراض عن ي القول قد يدعو إ ف

تهى . ا ( " ان ا وكذ الوا كذ قوام ق ال أ ه الأمور : ) ما ب ل هذ ي مث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ف

والله أعلم .

ة : ي ي صلى الله عليه وسلم ، لمن سأله عن الغ ب ا ، كما قال الن ان هت لا كان ب علا ، وإ ه ف ي ما هو ف لا ب لا يكون الكلام إ الث : أ الأصل الث

ةُ ؟ بَ  ي غِ ا الْ ونَ مَ رُ دْ أَتَ الَ : )  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ةَ أَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

لَمُ !! ولُهُ أَعْ سُ رَ الُوا : اللَّهُ وَ قَ

هُ !! رَ كْ ا يَ مَ كَ بِ ا كَ أَخَ  رُ كْ ذِ الَ : )  قَ

ولُ ؟ أَقُ ا  ي مَ ي أَخِ انَ فِ تَ إِنْ كَ أَيْ  رَ أَفَ لَ :  ي قِ

هُ !! ( رواه مسلم )2589( . تَّ هَ دْ بَ قَ هِ فَ ي نْ فِ كُ إِنْ لَمْ يَ هُ ؛ وَ تَ بْ تَ دْ اغْ قَ ولُ فَ قُ ا تَ هِ مَ ي انَ فِ الَ : إِنْ كَ قَ

يخ الإسلام رحمه الله : ل ش سئ

ارك الصلاة أم لا ؟ ة ت ب ي وز غ هل يج

اب : أج ف

ر حتى يصلي ، وأما مع القدرة هج ه ويُ لك عن اع ذ ي أن يش غ ب ن ز ، وي ائ ا ج هذ اركها ، ف ارك الصلاة ، وكان ت ه ت ن ه إ ا قيل عن ذ " الحمد لله ؛ إ

تهى . ل !!( ان تِ لا قُ ن تاب وإ إ اب ؛ ف ت ت سْ ب أن يُ يج ف

يخ الإسلام )5/122( . ار ش آث

اركاً هم ت ر من ي ين قد يكون كث ن ، الذ لى عامة المسلمي ي الأصل إ هة ف لاء الدعاة دعوتهم موج راً من هؤ ي لى أن كث ا إ يض ه أ ب ن ب الت ويج

ليهم وهدايتهم على مالتهم إ ك الدعاة واست الهم على أولئ لاء وأمث ال هؤ ب ق إ ات ، ف ق ي المعاصي والموب مسا ف غ ها ، أو من اً ب هاون للصلاة أو مت

هم ، يرهم من ك الدعاة وتحذ لاء عن أولئ ال هؤ ليس من الحكمة الكلام مع أمث لى الأمام ، ف طوات إ طوة أو خ ر ، وهو خ ي ر كث ي يه خ يديهم ف أ

اءه مع ق ك أن ب ه ، ولا ش لى ما كان علي ما أن يعود إ لاء الدعاة ، وإ قى مع هؤ ما أن يب ان ، إ ن اران اث ي لاء يكون أمامه خ را من هؤ ي لأن كث

ر له ، ي لاء الدعاة خ هؤ

ا . ئ ي ش ا ف ئ ي ة ش هج أهل السن لى من يديهم إ أ وا ب ذ لاء ، ويأخ لك أن يتعاهدوا هؤ عد ذ ب على أهل الحق ب ولكن الواج

ماع ج ل وإ ة رسوله ، ب اب الله وسن ها لكت ت الف لى مخ يههم إ ب ن ها ، وت ير المسلمين من ب تحذ ن ، يج ص المعي خ طاء عن الش كرته من الأخ وما ذ

ي ع ف ف ت اه ودين أن ين ب ت يه علم وان ن أمكن لمن ف كره ، وإ ق ذ ي سب وء الأصل العام الذ ي ض ي دعوته ، ف ه ف هج ي من ر ف ظ م ين ن ؛ ث المسلمي

هو حسن دعة ، ف طأ أو ب ده من خ يره ، مما عن ر غ سه , ويحذ ف ي ن ر ف ر ، ويحذ ي اله من الخ ص وأمث خ ا الش د هذ ما عن ره ، ب ي ع غ ف سه ، أو ين ف ن

اء الله : ن ش ه إ ي عن ن الب ما يغ الص أو الغ ر الخ ي ي الخ ف لا ف اء الله تعالى ؛ وإ ن ش إ

لِ حَ ن زُ يكَ عَ ن غ مسِ ما يُ ةِ الشَ لعَ ي طَ هِ ف عتَ بِ مِ اً سَ ئ ي ع شَ دَ راهُ وَ ذ ما تَ خُ

والله أعلم .
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